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ملخ�ص البحث

أن قضايا حقوق الانسان من القضايا المعاصرة والذي بذل فيها العقلاء وما زالوا يبذلون الجهد في إيجاد السبل 

الكفيلة بتطبيقها، ولكن عليهم ان لا يغفلوا عن مرتكزات الشرع الاسلامي والوحي السماوي في هذا المجال، وإنَّ 

له حقوقه وفي كافة مراحل  الذي يكفل  ع  الشرَّ تعالى عن سائر خلقة وأنزل  الذي كرمه الله  المخلوق  الانسان ذلك 

بالغ الاهتمام وهذا  العناية الألهية  اولت لها  التي  الشرائح  الايتام من  الكهولة، ولكن شريحة  الى  الطفولة  منذ  حياتي 

ظاهر من خلال النصوص الشرعية التي امرت وأكدت في مواضع عديدة على وجوب إعطاء الحقوق كافة الى اليتيم، 

سواء المادية منها او المعنوية وهذا هو سبب اختياري للموضوع الموسوم » حق اليتيم في الاسلام »، وإشتمل البحث 

على ستة مباحث، الاول منها مدخل تعريفي بعنوان البحث لكي يتضح لنا مفهومه، وتضمن تعريف الحق واليتيم 

الى  اشارت  التي  الادلة  على  فيه  زت  ركَّ يتيمًا،  كان  محمد  سيدنا  بعنوان  جاء  فقد  الثاني  المبحث  اما  واصطلاحاً،  لغة 

يُتم النبي صلى الله عليه وسلم وإعتبار ذلك تسلية وأٌسوة حسنة لكل يتيم بأنَّ اشرف الخلق وحبيب الحق نشأ وتربى يتيما، واشتمل 

المبحث الثالث على العدل مع اليتامى، وتناولت في النصوص الشرعية وآراء المفسرين والعلماء في وجوب العدل مع 

اليتامى والتحذير من ظلم يتامى النساء، وأما المبحث الرابع فقد تطرقت فيه الى اكرام اليتيم والاحسان اليه وتجنب 

اذاه، واشتمل المبحث الخامس على الحقوق المالية لليتيم من خلال تحريم أكل مال اليتيم بغير حق وشدة الوعيد لمن 

ارتكب هذا الاثم، وإشتمل كذلك على وقت إعطاء مال اليتيم وذلك عند بلوغه السن المناسبة بعد اختباره، فضلا 

عن نصيب اليتامى في الغنائم والفيء، وأٌختتم البحث بالمبحث السادس المتضمن كفالة اليتيم وتضمن مفهوم الكفالة 

وبيان الأجر المتأتى منه فضلا عن الحكم الشرعي لكفالة اليتيم، بعدها تم ذكر الخاتمة والاستنتاجات التي توصل اليها 

الباحث من كل ما تقدم من المباحث .

لت الى الغاية المنشودة من البحث او بيان جزء منها ألا وهي حق اليتيم في الاسلام وآخر  وآمل أن أكون قد توصَّ

دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
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Research Summary
That the human rights of contemporary issues , issues which where to make wise and 

Zalo are making the effort to find a stream to apply it , but they should not lose sight 

of the foundations of Islamic law and the heavenly revelation in this area, and that the 

human creature which is honored by Almighty God for the rest of habitus and come 

down Sharaguaranteed his rights at all stages of my life since childhood to adulthood, 

but the orphans segment of the slides that has paid her divine great care attention to this 

phenomenon through religious texts , which ordered and confirmed in several places on 

the need to give all rights to the orphan, whether physical ones or moral Ohz Is the reason 

for theoptional subject is marked by « the right of an orphan in Islam . « , The search 

included six sections, the first of which entitled the definitions of the entrance research in 

order toclarify our concept and ensure that the definition of the right and the language of 

the orphan and idiomatically, either the second topic came the title of Prophet Muhammad 

was anorphan, she focused on the evidence pointed to the Prophet صلى الله عليه وسلم And regarded as a 

good entertainment and similar to each orphan that oversaw the creation and the right 

Habib grew up an orphan, The third section included justice with orphans , and dealt with 

the legal texts and the views of the interpreters and scholars on the necessity of justice with 

the orphans and the warning against the injustice of the orphans of women . The fourth 

topic dealt with the honor of the orphan and charity to him and avoid him , It included the 

fifth section on the financial rights of orphans through the prohibition of eating the orphan 

‹s wealth unlawfully , and the severity of the warning to those who committed this sin and 

alsoincluded the time of giving money an orphan and that upon reaching the appropriate 

age after testing, as well as the share of orphans in the spoils and booty, and concluded 

research Balambges VI included ensuring Orphan and included the concept of sponsorship 

and the statement of remuneration derived from it as well as a legal ruling to ensurethat 

the orphan was mentioned after the conclusion and the conclusions reached by a researcher 

from all the above detective

I hope that I have reached the desired end of the research or part of a statement , but 

which is the right of an orphan in Islam And our last prayer is praise to God, Lord of the 

Worlds .
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 المقدمة
والصلاة  نستعين،  وبه  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

محمد  سيدنا  والمرسلين  الانبياء  خاتم  على  والسلام 

وعلى اله وصحبه وسلم .  

بحث  مدار  الانسان  حقوق  قضايا  تزال  لا 

والقوانين  الدساتير  وعملت  وحديثا،  قديما  المفكرين 

الاتفاقيات  الانسانية وأصحاب  المنظمات  و  المعاصرة 

الحق  ضمان  الى  يصبوا  ما  كل  صياغة  على  الدولية 

الكبير  والشيخ  والمرأة  الطفل  كحق  جمعاء،  للإنسانية 

بما  الاسلامي  ألشرع  أتى  ذلك  قبل  ولكن  الخ،   ...

حق  يضمن  بما  صلى الله عليه وسلم   الرحمة  نبي  الى  تعالى  الله  أوحاه 

الانسان منذ اربعة عشر قرنا، ومن ضمنها حق الطفل 

مستقبلية،  وبذرة  مستضعفة،  شريحة  باعتباره  اليتيم 

واقع  أن  وبما  المجتمعات،  نهضة  مشروع  من  وكجزء 

مجتمعنا العربي والإسلامي ومجتمعنا العراقي على وجه 

خلَّفت  التي  والحروب  بالويلات  مليء  الخصوص 

اختياري  مئات الارامل والأيتام كان ذلك هو سبب 

للموضوع .

بالغاً  اهتماما  اولت  قد  الشرعية  النصوص  إنَّ 

وتحريم  وإكرامه  رعايته  على  الحث  خلال  من  باليتيم 

اليه  الاحسان  في  الشديد  والترغيب  بماله  المساس 

وكفالته، كل ذلك يكمن في اهمية الموضوع وجدواه، 

وقد اشتمل البحث على ستة مباحث كما مبينة ادناه :

تعريفي  مدخل  بعنوان  جاء  الاول:   المبحث 

بعنوان البحث، اشتمل المطلب الاول منه على تعريف 

تضمن  فقد  الثاني  المطلب  اما  واصطلاحاً  لغة  الحق 

تعريف اليتيم لغة واصطلاحاً، اما المبحث الثاني جاء 

بعنوان: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  كان يتيما، واشتمل على ثلاثة 

يُتم  على  الكريم  القرآن  من  الدليل  الاول:  مطالب، 

النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب الثاني: الدليل من السيرة النبوية، 

واختتم المبحث بالمطلب الثالث وهو: الُأسوة الحسنة 

مع  والقسط  العدل  بعنوان:  جاء  الثالث  المبحث  اما 

العدل  تعريف  الى  منه  الاول  المطلب  تطرق  اليتامى، 

والقسط لغةً واصطلاحاً، واشتمل المطلب الثاني على 

الرابع  المبحث  اما  اليتامى،  مع  والقسط  العدل  كيفية 

فهو: إكرام اليتيم والإحسان اليه وتجنب اذاه، جاء في 

الثاني فأشتمل  اما  اليتيم،  إكرام  المطلب الاول منه في 

على الاحسان اليه، واختتم المبحث بالمطلب الثالث ألا 

وهو تجنب اذى اليتيم، والمبحث الخامس جاء بعنوان: 

المطلب الاول منه شدة  لليتيم، تضمن  المالية  الحقوق 

المطلب  واشتمل  حق،  بغير  وأكله  اليتيم  مال  تحريم 

الثاني على وقت إعطاء مال اليتيم، اما المطلب الثالث 

واختتم  والفيء،  الغنائم  من  اليتامى  نصيب  فهو 

المبحث بالمطلب الرابع وهو الحفاظ على اموال اليتامى 

من قِبل الوارث، وأخيرا المبحث السادس وهو: كفالة 

اليتيم وإشتمل على ثلاث مطالب، اولها مفهوم كفالة 

المطلب  اما  الكفالة،  من  المتأتي  الأجر  والثاني  اليتيم، 

الثالث فهو حكم كفالة اليتيم .   

تلك  لبيان  وفقت  قد  أكون  أن   m الله  واسأل 

لكثرة  واسع  الموضوع  أنَّ  من  الرغم  على  الحقوق 

قد لا  والذي  اليتيم  بحق  الواردة  الشرعية  النصوص 
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يحيط به بحث، وإنما يكون موضوع رسالة علمية ... 

ومن الله التوفيق . 

المبحث الاول
مدخل تعريفي
بعنوان البحث

اليه  يصبوا  ما  ويتبين  الصورة،  لنا  تتضح  لكي 

البحث نشرع بتعريف الحق واليتيم كل منهما في اللغة 

والاصطلاح.

المطلب الاول:
تعريف الحق لغة وا�صطلاحاً

الحقوق،  واحد  والحق  الباطل،  )ضد  لغةً:  الحق 

ة القيامة، سُميت بذلك لان فيها حواقّ ألُأمور،  والحاقَّ

ه خاصمه، وادّعى كلُّ واحد منهما الحقَ، فإذا غلبه  وحاقَّ

قيل حقَه()1(، اما الحق اصطلاحاً: )هو الُحكم المطابق 

للواقع، يطلق على الاقوال والعقائد والأديان والمذاهب 
باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل( )2(

المطلب الثاني:
تعريف اليتيم لغة وا�صطلاحاً

اليتيم لغةً: )اليُتم في الناس من قِبَل الاب، فيقال 

)1(   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ابو نصر اسماعيل بن 
ط  عطار،  الغفور  عبد  احمد  تحقيق:  393ه،  ت  الجوهري،  حماد 
 4 1987م،   – 1407ه  لبنان،  بيروت،  للملايين،  العلم  دار   ،4

. 1460/
دار  ط1،  الجرجاني،  الشريف  محمد  بن  علي  التعريفات،    )2(
الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1403ه – 1983م،  ص 94 . 

يتيمة  وصغيرة  ويتامى،  أيتام  والجمع  يتم  صغير 

وجمعها يتامى، وفي غير الناس من قبل الام، وأيتمت 

المرأة ايتاماً فهي موتمِ، صار اولادها يتامى()3(.

قبل  ابيه  عن  الصبي  انقطاع  اليتم:  ايضاً  وقيل 

والجمع  ه،  أُمِّ قبل  من  الحيوانات  سائر  وفي  بلوغه، 

ويطلق  چ)4(،  ڄڄ    ڦ   ڦ   چ  تعالى  قال  يتامى، 

انه  على  تنبيها  يتيمة  دُرّة  يقال  يتيم،  منفرد  كل  على 

انقطع مادتها التي خرجت منها )5(.

لان  الاب،  عن  المنفرد  هو   ( اصطلاحاً:  اليتيم 

المنفرد  هو  اليتم  البهائم  وفي  الام،  على  لا  عليه  نفقته 

عن الام لان اللبن والأطعمة منها()6(.

وعرفه ابن كثير بقوله ) اليتامى هم الصغار الذي 

لايجدون  الذي  والمساكين  الآباء  من  لهم  كاسب  لا 

ماينفقوه على انفسهم واهليهم( )7(. 

 

بن محمد علي  احمد  الكبير،  الشرح  المنير في غريب  المصباح     )3(
الفيومي ثم الحموي، ت 770ه� ، ط بلا، المكتبة العلمية، بيروت 

-  لبنان، ص260 . 
)4(  سورة النساء، من الاية 2 .

بن  الحسين  القاسم  ابو  القران،  غريب  في  المفردات  ينظر:    )5(
مكتبة  الناشر:  502ه،  ت  الاصفهاني،  بالراغب  المعروف  محمد 

نزار مصطفى الباز، 2 / 215.
)6(  التعريفات، مصدر سابق، ص 142 .

)7(  تفسير القرآن العظيم، عماد الدين اسماعيل بن كثير الدمشقي 
 – ،1400ه  لبنان   – بيروت  المعرفة،  دار  بلا،  ط  774ه�،  ت 
التصور الاسلامي  اليتم في  رعايا  وينظر:  ؛  1980م، 1 / 120 
)رؤية تربوية( زياد  بن علي الجرجاوي، استاذ مشارك في جامعة 

القدس المفتوحة ،2010م، ص7.
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التعريفات يتضح أنَّ الحق ماخالف  مما تقدم من 

والحقيقة،  للواقع  المطابق  الحكم  وهو  وضادّه  الباطل 

والعقائد  الاقوال  منها  الامور  من  جملة  بذلك  يشمل 

غالباً،  بالأقوال  به  مايُطالب  الحق  لان  والأديان.... 

من  كونها  عليه  مشتملة  فهي  والأديان  العقائد  وأما 

يتبعها  عقيدة  من  للإنسان  فلابد  الانسان  ضروريات 

ودين يعتنقه ويكون مبدأ الحق فيه واضحاً.

الام  على  لا  عليه  نفقته  لان  أباه  مافقد  اليتيم  اما 

ما  الحيوانات  من  اليتامى  اما  الإنسان  كان في  ان  هذا 

ه لان مرجعه إليها، واليتيم يكون قبل البلوغ،  فقد أُمَّ

اي لايصح ان يقال للبالغ يتيمًا .

وذُكر اليتيم في كتاب الله تعالى في مواضع عدة وفي 

حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ففي القرآن الكريم أتى ذكر 

تقريباً)1(،  اليتيمة في ثلاثة وعشرون موضعاً  او  اليتيم 

به  العناية  على  دليل  خير  لهو  الكثرة  بهذه  وروده  وانَّ 

جزء  يمثل  كونه  اليه،  والإساءة  ظُلمه  من  والتحذير 

لبناء  الاساسية  بنة  اللَّ هي  التي  الطفولة  شريحة  من 

المجتمعات .

المبحث الثاني
�سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيماً

المطلب الاول: الدليل من القران الكريم

ژ   ژ   ڈ   چ  الضحى  سورة  في  تعالى  قال 

فؤاد  الكريم، محمد  القرآن  المفهرس لألفاظ  المعجم  ينظر:     )1(
القاهرة ،1364،  القسم الادبي،  الكتب المصرية  دار  الباقي،  عبد 

ص770 .

چ)2(، قال القرطبي:   )عدد الله مننه على نبيه  ڑ  

أباه  ان  أي  چ،  چڈ  ژ  ژ   فقال    محمد ))صلى الله عليه وسلم 

بنت  آمنة  أُمه  تُوفيت  ثم  ه،  أُمِّ بطن  لٌ في  حَمْ توفي وهو 

جده  كفالة  قي  ثم  سنين،  ست  العمر  من  وله  وهب 

عبد المطلب الى ان توفي وكان عمره حينها ثمان سنين، 

فكفله عمه ابو طالب، فبذل قصارى جهده في نصرته 

ورفع قدره وكف أذى قومه عنه بعد ان إبتعثه الله على 

رأس اربعين سنة من عمره صلى الله عليه وسلم )3( .

المطلب الثاني:
الدليل من ال�صيرة النبوية

اُم  وهب  بنت  آمنه  السيدة  أنَّ  ير  بالسَّ ويروى 

حملت  حين  اتت  انها  تحدّث:  كانت  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 

هذه  بسيد  حملت  قد  انك  لها:  فقيل  صلى الله عليه وسلم  الله  برسول 

بالواحد،  اعيذه  فقولي:  الارض  الى  وقع  فأذا  الامة، 

من شر كل حاسد ثم سميه محمد، ورأت في منامها انه 

خرج منه نور حين حملت به رأت به قصور بُصرى من 

ارض الشام، ثم ما لبث ابوه عبد الله بن عبد المطلب 

أنَّه   بمعنى   ،)4( به  الله صلى الله عليه وسلم حامل  وامُّ رسول  ان هلك 

صلى الله عليه وسلم ولد ولم ير اباه قط .

)2(  سورة الضحى، الاية 6.
)3(  ينظر: تفسير ابن كثير، المصدر السابق،  4 / 523

)4(  ينظر: نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، محمد الخضري بك، 
تحقيق: محي الدين الجراح، ط بلا، دار العلوم الحديثة، بيروت – 
لبنان، مكتبة الشرق الجديد ، بغداد – العراق ،1983م، ص10؛ 
ط14،  هارون،  السلام  عبد  هشام،  ابن  سيرة  تهذيب  ينظر:  و 
1406ه�  الكويت،  العلمية،  البحوث  دار  الرسالة،  مؤسسة 

-1985م، ص36 .
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المطلب الثالث: الُأسوة الحسنة

كما  يتيما  طفولته  صلى الله عليه وسلم  محمد  سيدنا  قضى   

في  الاثر  من  له  كان  شك  وبلا  الادلة،  بذلك  وردت 

ومن  ولادته،  قبل  ابيه  رؤية  من  حرُم  بان  صلى الله عليه وسلم  حياته 

بعد ذلك، وفي ذلك جبر لخاطر كل  أمه  ثم حرم من 

يتيم وتسلية لقلوبهم من كل الم وحرمان مرو به عندما 

يعلم ان سيد الخلق وحبيب الحق تربى يتيما وقاسى ما 

قاسى منه كل يتيم بالرغم من كفاله جده عبد المطلب، 

وبعدها عمه ابو طالب، ففي ذلك تأسي به صلى الله عليه وسلم من قبل 

الاحباط  الى  مدعاتا  يتمهم  من  يجعلوا  لا  وان  الايتام 

ئۇ         ئو   تعالىچ  قال  العزلة،  الى  والركون  والخمول 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  
ی                 ی  ی  ی          ئج   چ)1(، إنَّ يُتم رسول الله  صلى الله عليه وسلم 
كان مقصودا من رب العالمين، وذلك في سبيل اعداد 

النبي  صلى الله عليه وسلمللرسالة، وكذلك كل الحوادث التي مرت به 

منذ ولادته الى بعثته كانت كلها تنصب في حالة اعداده 

اليتيم  ان  ذلك  من  فالمحصلة  العظيم)2(  النبأ  لذلك 

نشأ  كونه  في  صلى الله عليه وسلم   الله  برسول  ويقتدي  يتأسى  عندما 

يتيما، ففي ذلك حافزا له على التفاؤل والسعي الحثيث 

للإبداع والارتقاء في ميادين الحياة كافة .

)1(  سورة للاحزاب، الاية 21 . 
على  نشرت  ندوة  الكبيسي،  احمد  المطلب،  عبد  يتيم  ينظر:    )2(

.  http/ holol :منتديات حلول على الرابط

المبحث الثالث
العدل والق�سط مع اليتامى

لغةً  والقسط  العدل  تعريف  الاول:  المطلب 

واصطلاحاً

انه  النفوس  في  قام  وما  الجور  )ضد  لغةً:  العدل 

مستقيم()3(.

القضية من باب ضرب، وبَسَطَ  )وعدل عليه في 

الوالي عدله ومَعْدِلته بكسر الدال وفتحها، وفلان من 

اهل المعَدَله، اي: من اهل العدل ()4(. 

طرفي  بين  ماتوسط  هو   ( اصطلاحاً:  العدل 

العداله  بمعنى  مصدر  هو  وقيل  والتفريط،  الافراط 

والاستقامة، او هو الميل الى الحق()5(.

كالنِّصف،  بالعدل،  النصيب  )فهو  القسط:  اما 

والنِّصفة، وتقسطنا بيننا اي اقتسمنا()6(، )والقُسطاس 

ميزان  وهو  الموازين  واقوم  الميزان  والكسر:  بالضم 

ب()7(.  العدل اي ميزان كان، اوهو رومي مُعَرَّ

مما تقدم يتبّين لنا أنَّ العدل ماضادَّ الَجور والظُلم 

ومال الى الحق او ما توسط بين الافراط والتفريط، أما 

اعطاء الحق بأنصاف فذلك هو الاقساط وفي حق اليتم 

يعقوب  بن  محمد  طاهر  ابو  الدين  مجد  المحيط،  القاموس   )3(
للطباعة  الرسالة  مؤسسة   ،8 ط  ه،   817 ت  ابادي،   الفيروز 

والنشر، بيروت، 1426ه – 2005م ،1 / 1331.
)4(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المصدر السابق، 5  / 

.1760
)5(  التعريفات، المصدر السابق، ص 79 .

)6(  ينظر: المفردات في غريب القرآن ،المصدر السابق، 2 / 521.
)7(   ينظر: القاموس المحيط، المصدر السابق، 1 / 730. 
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نصيبه  وإيصال  ظلمه،  ومجانية  حقه،  بإعطاءه  يصبح 

كاملًا غي منقوص.

المطلب الثاني
كيفية العدل والق�صط مع اليتامى

الناس  مع  والإنصاف  العدل  لأهمية  ما  لايخفى 

كافة، وشريحة الايتام من ضمنها كونهم من الشرائح 

ڭ   چۓ   تعالى:  قال  غالباً،  المستضعفة 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ  

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې 

ئە   ئا   ئا      ى   ى   ې  

ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ         ئو   ئو   ئە  

ئې  ئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی   چ)1(.

ذكر البخاري في صحيحه، و ابن كثير في تفسيره 

السيدة عائشة )رضي الله عنها( قالت: هو  رواية عن 

الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته 

أن  ويكره  ينكحها  أن  فيرغب  العِذق،  حتى  ماله  في 

فيعضلها،  شركته  بما  ماله  في  فيشركه  رجلًا  يزوجها 

فنزلت هذه الاية )2(.

كان  اذا  الرجل  ان  )والمقصود  كثير:  ابن  قال 

أن  في  يرغب  فتارة  تزويجها،  له  يحل  يتيمة  حجره  في 

يتزوجها، فأمره الله أنْ يمهرها اسوة أمثالها من النساء، 

)1(   سورة النساء، الآية 127.
)2(  صحيح البخاري، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، ط 
بلا، دار صادر، بيروت –لبنان، كتاب الشركة، باب شركة اليتيم 

واهل الميراث، 2494،ص 436.

ع  النساء ،فقد وسَّ ف�أن لم يفعل فليعدل الى غيرها من 

الله عز وجل، وهذا المعنى في الاية الاولى التي في اول 

السورة، وتارة لايكون فيها رغبة لدمامتها عنده او في 

نفس الامر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الازواج 

خشية ان يشركوه في ماله الذي بينه وبينها()3(.

فمن العدل أن لا يقف في وجه المرأة اليتيمة، وأن 

يعدل في التصرف معها و اراد الله سبحانه في هذه الاية 

ظلم  في  فعلهم  وذم  الجاهلية  تصرف  سوء  يبين  أن 

الاية  تعالى  الله  فاختتم   _ اعلم  والله   _ النساء  يتامى 

ئۇچ،  ئۇ         ئو   چئو   بقوله  الكريمة 

والقسط النصيب بالعدل كما مر ذكره.

وجاء الحديث في صحيح البخاري ما نصه: ) كان 

الله  )رضي  عائشة  سأل  انه  يحدث  الزبير)4(  بن  عروة 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ   چ  عنها( 

وليها  حجر  في  اليتيمة  هي  قال  کچ)5(،  ک   ڑ  
بأدنى من  يتزوجها  أن  فيرغب في جمالها ومالها ويريد 

سِنة نسائها، فنهو عن نكاحهن إلا ان يقسطوا لهن في 

إكمال الصداق، وأُمرو بنكاح من سواهن من النساء، 

)3(  تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 561.
)4(  عروة بن الزبير: ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية، 
عالم المدينة ابو عبد الله القرشي الأسدي المدني أحد الفقهاء السبعة، 
ث عن ابيه شيء يسير لصغره  ولد سنة 23ه وقيل بعد ذلك، حدَّ
وعن امه اسماء بنت ابي بكر t وعن خالته ام المؤمنين عائشة )رضي 
وقيل  90ه  سنة  توفي  قيل  الفقه،  عنها  واخذ  ولازمها   ) عنها  الله 
الذهبي، مؤسسة  النبلاء، محمد بن احمد  ينظر: سير اعلام   . 94ه 

الرسالة، سنة النشر 1422ه� _2001م، 4 / 422. 
)5(   سورة النساء ، من الآية 3.  
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بعد،   الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم  استفتى  ثم  قالت عائشة: 

ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   چ  وجل  عز  الله  فانزل 

ۇ   ۆ چ قالت: فبيّن الله في هذه أن اليتيمة 

اذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوا 

في  عنها  مرغوبة  كانت  فاذا  الصداق،  بإكمال  بسنتها 

النساء  والتمسوا غيرها من  تركوها  المال والجمال  قلة 

ان  فليس لهم  عنها،  يرغبون  يتركونها حين  فكما  قال: 

الاوفى  لها  يقسطوا  أن  إلا  فيها،  رغبوا  اذا  ينكحوها 

من الصداق ويعطوها حقها()1(. فاجتمعت في الحالة 

هذه حقوق المرأة واليتيمة، فأستوجب هنا حقان بدل 

الشريف  والحديث  الكريمة  الآية  وفي  واحد،  حق 

المتقدم الترغيب في تمام العدل والإقساط مع اليتامى، 

وبالأخص يتامى النساء .

المبحث الرابع
اإكرام اليتيم والاح�سان اليه 

وتجنب اذاه

المطلب الاول: اإكرام اليتيم
صفة الكرم من صفات الله عز وجل فهو الكريم 

امرنا  وجل  عز  الله  على  عزيز  اليتيم  كان  ولما  الجواد، 

ئى   ئى    ئېئې   ئې   چئۈ   تعالى  قال  بإكرامه 

ئح     ئج   ی   ی   ی   ی   ئى  

باب  الوصايا،  كتاب  السابق،  المصدر  البخاري،  صحيح    )1(
 ،2763 الحديث  رقم  اموالهم...(،  اليتامى  واتوا   ( تعالى:  قوله 

ص 492.

تح   تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئىئي   ئم  
تخچ)2(  نزلت الاية في شيخ كبير كان ذا مال كثير 
فنزلت  ننفق  من  نتصدق وعلى  بما  الله  يا رسول  فقال 

هذه الاية الكريمة )3(. 

شئ  أي  صلى الله عليه وسلم  محمد  يا  اصحابك  يسألك  والمعنى 

ينفقونه  من  وعلى  به  فيتصدقون  اموالهم  من  ينفقون 

فئة  فاتت  الاجابة  تلك  فكانت  به)4(،  ويتصدقون 

والأقربين  الوالدين  بعد  الثالثة  الدرجة  في  اليتامى 

دلالة على أهميتها .

اليتيم  اكرام   ويقول سبحانه في معرض ذم عدم 

ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھھ   چ  حقه  وإعطاءه 

بعدم  أي  ۇچ)5(   ڭ    ڭ    ڭ   ڭ  
الاحسان اليه واعطاءه حقه)6(. 

المسكين  بعد  الثانية  المرتبة  في  الطعام  اطعام  وفي 

ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   چ  تعالى  بقوله 

)2(  سورة  البقرة، الاية 215. 
الرحمن  عبد  بن  محمد  القرآن،  تفسير  في  البيان  جامع  ينظر:    )3(
هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  ه،   905 ت  الشافعي،  الايجي 
– 2004م،  – لبنان، 1424ه  العلمية، بيروت  الكتب  ط1، دار 

 .149/1
)4(  ينظر: تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمود 
شاكر، ط 2، مكتبة ابن تيمية تصويرا عن نسحة دار المعارف، 4 

/  292، ويراجع تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 251.  
)5(  سورة الفجر، الاية 18-17.

بن  ،ابو محمد الحسين  البغوي  تفسير  التنزيل /  ينظر: معالم    )6(
مسعود البغوي، ت 510ه ،تحقيق: محمد عبد الله النمر، دار طبية، 

1409ه – 1989م 
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ٹ   ٹ  چ)1(  أي وهم يشتهونه وعلى حبهم له)2( .

على  اليتيم  وجل  عز  الله  قدّم  المجاعة  يوم  وفي 

ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   چ  تعالى  بقوله  المسكين 

ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ      
ۋۋچ )3(  ومعنى ذا مقربة أي ذا قرابة منه )4( .

وعن ابي الدرداء )5( a قال: ) أتى النبي))صلى الله عليه وسلم 

قلبك  يَلين  ان  اتحب  قال:  ؟  قلبه  قسوة  يشكو  رجل 

وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه 
من طعامك، يَلين قلبك وتدرك حاجتك()6(

الاحسان  في  الترغيب  الشريف  الحديث  ففي 

من  وله  وإطعامه،  رأسه  على  والمسح  برحمته  لليتيم 

الاثار ان يلين القلب وتدرك الحاجات.

صلى الله عليه وسلم  النبي  سمع  انه  الحارث)7(  بن  مالك  وعن 

)1(  سورة الانسان، الاية 8 .
)2(  تفسير الطبري، المصدر السابق، 24 / 98 .

)3(  سورة البلد، الاية 15-14-13
)4(  ينظر: تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 4 / 514.

الله  رسول  صاحب  قيس  بن  زيد  بن  عويمر  ابوالدرداء:    )5(
اء  القرَّ وسيد  الامة  هذه  حكيم  دمشق،  قاضي  القدوة  الامام  صلى الله عليه وسلم 
بدمشق، روى عن النبيصلى الله عليه وسلم عدة احاديث، وهو معدود فيمن جمع 
القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عنه كثير من الصحابة، اسلم يوم 
بدر وشهد احدا وقيل لم يشهدها، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
الصحابي سلمان الفارسي a، ينظر سير اعلام النبلاء، المصدر 

السابق، ج 2 ص 336
ينظر:  الصحيح،  رجال  ورجاله  احمد  رواه  الهيثمي:  قال     )6(
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي، 
ت 807ه، مكتبة القدسي – القاهرة ، 1414ه، 1994م، باب ما 

جاء في الايتام والارامل، برقم 13508 .  
)7(  مالك بن الحارث: هو مالك بن الحارث العامري، ينظر: اسد 

طعامه  الى  مسلمين  ابوين  بين  يتيمًا  ضمَّ  )من  يقول: 

وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة البتة()8(. 

فهنا تكمن اهمية رعاية اليتم كرعاية النبتة الصغيرة 

اشد ما تحتاج اليه في الصغر وبداية النمو، وكذا اليتم 

من الضروري ان ينشأ بين ابويين مسلمين يعتنيان به 

ويغرسون فيه حب الدين والقرآن والإسلام .

احسانه  في  الامثلة  اروع  صلى الله عليه وسلم  المصطفى  وضرب 

وعطفه وشفقته على يتامى المسلمين فكان صلى الله عليه وسلم يرعاهم 

تعالى  لقوله  امتثالا  ويعلمهم  رؤوسهم  على  ويمسح 
 )9( چ  ڦ    ڀڀ   ڀ    ڀ        پ   پپ   پ   چٻ  

ل الى اقرب الناس اليه من  اما اليوم فبدلًا من أن يوكَّ

عائلته اصبح موكل الآن بيد مؤسسات ودور إيوائية 

الحياة  ومتطلبات  التعليم  مستويات  ادنى  له  توفر  لا 

فضلا عن الدفء والحنان والرحمة )10(.

المطلب الثاني: الاح�صان اليه
ورعايته  بشأنه  يقوم  لمن  محتاج  اليتيم  كان  ولما 

ۇ    چ  تعالى:  قال  له،  بالإحسان  سبحانه  الله  أمرنا 

الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الاثير الجزري، ت 630ه، 
تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل احمد عبد الموجود، ط3، 

دار الكتب العلمية، بيروت، 2008م، 1429ه�،  5/  531  
قال  السابق،  المصدر  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع  ينظر:    )8(
والطبراني،  باختصار  واحمد  له  والسياق  يعلى  ابو  رواه  الهيثمي: 

وهو حسن الاسناد، رقمه ) 13516(، ص 295 .
)9(    سور ة البقرة، الاية :220 .

)10(   ينظر: رعاية اليتم في التصور الاسلامي، المصدر السابق، 
ص3. 
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ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈ   ۆ   ۇ  ۆ  
ېچ)1( ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    چ   

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ما  يجدون  لا  الذين  وهم  چ)2(  ڤ     ڤ   

ٿ   چ  ومعنى  وأهليهم)3(،  أنفسهم  على  ينفقون 

ومع  له  مُحب  وهو  المال  أخرج  أي  چ  ٹ   ٹ   ٿ  
الى  راجعة  الهاء  أنَّ  المفسرين  اكثر  وقال  فيه)4(  رغبته 

المال،  لهذا  ومحبته  صحته  حال  ماله  انفق  أي  المال، 

والرأي الآخر انها عائدة الى الله عز وجل، أي اعطى 

هذا المال على حب الله)5( 

وفي سورة اخرى، قال تعالى: چ ڳ  ڳ  ڳ  

ڻ   ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
)وذلك  كثير:  ابن  قال  چ)6(،  ڻ   ڻ  
عليهم،  ينفق  ومن  بمصالحهم  يقوم  من  فقدوا  لانهم 

فأمر الله بالإحسان اليهم والحنو عليهم ( )7(، هذا هو 

ديننا، دين الاحسان للخلق، فلم يترك شريحة إلا وأمر 

)1(  سورة البقرة، من الاية 83 .
)2(  سورة البقرة، من الاية 177.

 /  1 السابق،  المصدر  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  ينظر     )3(
. 66

)4(   ينظر تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 208.
مسعود  بن  الحسين  محمد  ابو  البغوي،  تفسير  مختصر  ينظر     )5(
البغوي، اختصار وتعليق: عبد الله بن احمد الزيد، ط1، دار السلام 

– الرياض، 1416ه، ص 151.
)6(  سورة النساء، من الاية 36.

)7(  تفسير ابن كثير، ج 1 ص 394.

وذوو  الضعفاء  خصوصا  عليها  والحنو  بالإحسان 

الشرائح  من  الايتام  شريحة  أنَّ  عن  فضلا  الحاجات، 

المنسية كونهم لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم والسعي 

كان  فمن  وضعفهم،  سنهم  صغر  بسبب  لتحصيلها 

صغير السن ليس له المقومات والأدوات التي يستطيع 

به و  الاهتمام  الى  مدعاة  هذا  فكان  جلب حقوقه،  بها 

الاحسان اليه . 

المطلب الثالث: تجنب اذاه
اراد  المنهي عنها، ومن  الامور  اليتيم من  اذية  أنَّ 

ڳ  ڳ        ڳ    چ  السلامة تجنب اذاه وقهره، قال تعالى 

تظلمه  فلا  )أي:  الطبري:  وقال  چ)8(،  ڱ   ڳ    

أي:  قتادة)9(  وعن  له،  منك  استضعافاً  بحقه  فتذهب 

لا تظلم ( )10( . 

وقال تعالى في موضع اخر چ ٹ  ٹ  ٹ  

ڦڦچ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ  
دفعا  يدفعه  )أي  چ:  ڦ  ڤ   چ  ومعنى   ،)11(

)8(  سورة الضحى، الاية 9 .
)9(  قتادة: هو ابن دعامة ابن قتادة، حافظ العصر، قدوة المفسرين 
والمحدثين، روى عن جملة من الصحابة، وروي عنه انه يقول: ما 
اية إلا وقد سمعت منها  القران  سمعت شيئاً إلا حفظته، وما في 
شيئاً، توفي سنة 118 ه�، ينظر سير أعلام النبلاء، المصدر السابق، 

5 / 270 وما بعدها . 
)10(   تفسير الطبري، المصدر السابق، 24 / 489 .

)11(  سورة الماعون، الاية 1- 2
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قال  ويظلمه()2(،  يقهره  أي  قتادة:  قال   (  ،)1() عنيفا 

ابن كثير: )أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه، ولا 

يطعمه و لا يحسن اليه ( )3( 

الذي  تعالى  الله  قرن  أنْ  رهيب  مشهد  من  فياله 

يكذب بالدين بالذي يقهر ويظلم اليتيم، او ان تكون 

علامة الذين يكذب بالدين بأن يكون عنيفا مع اليتيم 

قاسي القلب مسلوب الاحساس. 

الُمربي، من  اليتيم حتى عند  ومن باب تجنب اذى 

جابر  فعن   ( الحد  تأديبه  في  يتجاوز  لا  ان  الضروري 

يتيمي؟  منه  اضرب  مما  صلى الله عليه وسلم  الله  يارسول  قلت  قال: 

فقال: من ما كنت ضارباً ولدك غير واق مالك بماله، 

ولامتأثل من ماله مالًا()4( ففي الحديث الشريف تظهر 

العناية النفسية لليتيم في عدم تأديبه بصورة مبالغ فيها، 

مما له الاثر المستقبلي من الناحية النفسية.

سعيد  ابو  الدين  ناصر  التأويل،  وأسرار  التنزيل  انوار    )1(
الرحمن  عبد  محمد  تحقيق:  ه�،   658 ت  البيضاوي،  الشيرازي 
المرعشلي، ط1، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1418ه�، ص 

.107
الدين السيوطي، ط1،  التأويل، جلال  )2(  الاكليل في استنباط 

دار الكتب العلمية 1401ه�، 1981م،  1 / 107 .
)3(  تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 4 / 554 . 

تحقيق:  البيهقي،  الحسين  بن  احمد  بكر  ابو  الكبرى،  السنن    )4(
محمد عبد القادر عطا ،ط3،  دار الكتب العلمية - بيروت، كتاب 
البيوع، باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف 
اذا كان فقيرا رقمه 10695 ؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب 
رقمه  والمساكين،  والارامل  الايتام  في  جاء  ما  باب  والصلة،  البر 
بن  معلى  وفيه  الصغير  في  الطبراني  رواه  الهيثمي  قال   ،13528

مهدي وثقه ابن حبان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات .

المبحث الخام�ص
الحقوق المالية لليتيم

المطلب الاول: �صدة تحريم مال 
اليتيم واكله بغير حق

تحريم  في  الشرعية  النصوص  وتأملنا  نظرنا  اذا 

لمن  والوعيد  الشدة  في  بالغة  نجدها  اليتيم  مال  واكل 

تهاون بها، ولها من الخصوصية عما سواها من الاموال 

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ     ۓ   ے   ے   ھ   ٹچ  ٹ 

في  لاتتصرفوا  أي  والمعنى   )5( چ  ۅ   ۇۆ     ۇ   ڭ  
مال اليتيم الا في الغبطة)6(.

وعن ابي ذر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) يا ابا ذر اني 

اراك ضعيفاً واني احب لك ما احب لنفسي، لا تأمّرَن 

على اثنين ولا تَوَلَّين مال يتيم()7(. 

قال النووي: فهذا الحديث من الاصول العظيمة 

في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان ضعيفاً عن القيام 

بها، فلا يتولاها الا من كان هلًا لها )8(.

من  اخر  الذكر في موضع  المتقدمة  الاية  ووردت 

)5(   سورة الاسراء، من الاية 34 .
)6(   ينظر: تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 3 / 39 .

النيسابوري،  الحجاج  بن  الحسن مسلم  ابو  )7(  صحيح مسلم، 
الحديث،  دار  بلا،  ط  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  ترقيم:  261ه  ت 
رقمه  ضرورة،  لغير  الامارة  كراهة  باب  الإمارة  كتاب  القاهرة، 

1826 ،ص604 . 
ابو زكريا  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  ينظر:      )8(
العربي،  التراث  احياء  دار  676ه،  ت  النووي،  شرف  بن  يحيى 

بيروت، 1392ه ، ص 527.
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القرآن الكريم، قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ)1(، والمعنى لا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي احسن الطرق والمحافظة على 

هذا المال بتثميره الى ان يصير اليتيم بالغاً، عندها يدفع 

له ماله)2( .

ومن السور التي اشتملت على النهي عن اكل مال 

عظيم  عن  السورة  تلك  فركزت  النساء  سورة  اليتيم 

الاثم لأكله في ايات عدة)3(، قال تعالى في بداية السورة    

چ ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  

چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ)4( روى ابن كثير 
في تفسيره قولًا عن السدي: كان احدهم يأخذ الشاة 

المهزولة  الشاة  مكانها  ويجعل  اليتيم  غنم  من  السمينة 

ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانة 

عباس  ابن  وقال   . بدرهم  الدرهم  ويقول  الزيف 

الحوب هو الاثم العظيم)5( .

سبحانه  قال  السورة  نفس  من  آيات  عدة  وبَعد 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڎ   ڌ  ڎ   ڌ   چ 

والمعنى   )6( چ  ک   ک   کک   ڑ   ڑ   

)1(  سورة الانعام من الاية 152 .
)2(   ينظر: جامع البيان في تفسير القران، مصدر سابق، ج 1ص 

.591
)3(   ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد 
النجار،  ابادي، ت 817ه، تحقيق: محمد علي  الفيروز  بن يعقوب 

القاهرة، 1416، ص 171 .
)4(  سورة النساء، من الاية 2 .

)5(  ينظر تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 449 .
)6(   سورة النساء، الاية 10

اذا اكلوا اموال اليتامى ولم يكن هناك سبب يستدعى 

ذلك، فأنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة 

من سوء هذا الصيغ)7(.

اليتيم  مال  اكل  أنَّ  حديثه  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  وذكر 

السبع  اجتنبوا   (: بقوله  الموبقات  السبع  ضمن  من 

الشرك  قال  ؟  وماهُنَّ الله،  يارسول  قالوا:  الموبقات 

بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، 

الزحف،  يوم  والتولي  اليتيم،  مال  واكل  الربا،  واكل 

ومعنى  الغافلات()8(  المؤمنات  المحصنات  وقذف 

الموبقات أي المهلكات)9(، إنَّ أكل الاموال بالباطل لهو 

مة ولكن مال اليتيم له من الخصوصية  من الامور المحرَّ

جُعل من المهلكات والعياذ بالله _ بعد مرتبه اكل الربا.

المطلب الثاني: وقت اإعطاء مال 
اليتيم

وقت اعطاء مال اليتيم يحدده قوله تعالى چ ې   

ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      
ئۇ  چ )10( .

)7(  ينظر تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 456 .
ڌ   چ  تعالى  قوله  باب  الوصايا،  كتاب  البخاري،  صحيح    )8(
کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

صحيح   ،493 ص   ،2766 رقمه  چ  گ   ک   ک  

ص   89 رقمه  واكبرها،  الكبائر  بيان  باب  الايمان  كتاب  مسلم، 
. 49

)9(  رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، ابي زكريا يحيى بن 
شرف الدين النووي، ط1، ، دار صادر، بيروت، لبنان، 1423ه 

– 2002م، ص 282 .

)10(   سورة النساء من الاية 6 .
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وابتلاء اليتامى أي اختبارهم وبلوغ النكاح يعني 

دينهم  في  صلاحاً  أي  رشداً  ومعنى  الُحلم  بلغوا  اذا 

اموال  تأكل  ان  سبحانه  الله  وينهى  لأموالهم،  وحفظاً 

اليتامى من غير حاجة ضرورية عن طريق الاسراف او 

مبادرة قبل البلوغ، وفي حال دفع مال اليتيم عند بلوغه 

وبعد اختباره يأمرنا سبحانه بأن يُشهد على الايتام لئلا 

يقع في بعضهم جحود وإنكار لما تسلمه وقبضه)1(.

والحذر  الدقة  من  له  اليتيم  مال  ان  نرى  لذا  

الاثم  في  المسلم  يقع  لئلا  معه  التعامل  في  الشديدين 

اني  اللهم   ( صلى الله عليه وسلم  الرسول  يقول  التصرف،  سوء  جراء 

ج:  ج حق الضعيفين اليتيم والمرأة()2( )ومعنى أُحَرِّ أُحَرِّ

ر من  ع حقيهما، وأُحذَّ أُلحق الحرج، وهو الاثم بمن ضَّ

وقال   ،)3( اكيداً(  زجراً  عنه  وازجر  بليغاً  تحذيراً  ذلك 

ابن كثير أي: ) اوصيكم بإجتناب مالهما()4(.

مما تقدم يرى الباحث بان التعامل مع مال اليتيم 

من  ذلك  وليس  بالغِين،  ونزاهه  بعفة  يكون  ان  يجب 

باب المبالغة ولكنه امتثال شرعي يفهم من النصوص 

المتقدمة.

)1(  ينظر تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 452- 454.
وسائر  والبنات  اليتيم  ملاطفة  باب  الصالحين،  رياض    )2(
الكبرى،  السنن  في  النسائي  رواه   ،70 ص   270 رقمه  الضعفة، 

رقمه 9150  
)3(  المصدر نفسه، ص 70 . 

)4(  تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 456 .

المطلب الثالث:
ن�صيب اليتامى في الغنائم والفيء

إنّ لليتامى نصيب في الغنائم والفيء فاما الغنائم 

قال تعالى چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ)5( ومعنى الغنائم هو 
ماأُخذ من الكفار من مال بإيجاف الخيل والركاب )6(. 

أما الفيء قال تعالى چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

گچ)7(  گ   گ    گ   ک    ک   ک  

ومعنى الفيء فهو ما أُخذ من الكفار من مال من غير 

نضير،  بني  كأموال  ركاب  ولا  خيل  إيجاف  ولا  قتال 

التي يصالحون عليها او يتوفون عنها ولا  او الاموال 

وارث لهم)8(.

المطلب الرابع: الحفاظ على اموال 
اليتامى من قبل الوارث

على  تقتصر  لا  اليتامى  اموال  على  الحفاظ  إنَّ 

على  بالحفاظ  ذلك  تتعدى  بل  يتامى  كونهم  حال 

اموال الورثة بعدم هدرها او الوصية بأكثر من الثلث 

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   چڄ   تعالى  قال 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ  

الرجل  في  الآية  الصحابة  وفسرَّ  ڍڍچ)9( 

)5(   سورة النفال، من الاية 41 .
)6(  تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 2 / 31 .

)7(  سورة الحشر، من الاية 7 .
 /  2 و   335  /  4 السابق،  المصدر  كثير،  ابن  تفسير  ينظر     )8(

. 310
)9(   سورة النساء، الاية 9 . 
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يحضره الموت فيسمع رجل يوصي بوصية تضر بورثته 

الله  امرهُ  كما  للصواب  يسدده  ان  يسمعه  الذي  فعلى 

تعالى)1(.

ابي  بن  سعد  الصحابي  صلى الله عليه وسلم  النبي  عاد  وعندما 

صلى الله عليه وسلم  النبي  فقال  به  اشتد  وجع   من   a وقاص)2( 

)يارسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وانا ذو 

مال ولا يرثني الا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟، قال: 

فالثلث  قلت  لا  فقال  الله  يارسول  فالشطر  قلت  لا، 

يارسول الله قال: الثلث والثلث كثير _ او كبير_ انك 

يتكففون  أغنياء خير من تذرهم عالة  تذر ورثتك  ان 

الناس()3( .

 وقال ابن كثير :) قال الفقهاء ان كان ورثة الميّت 

الثلث،  وصيته  في  يستوفي  ان  للميت  استحب  أغنياء 

وان كانوا فقراء استحب ان بنقص الثلث، وقيل المراد 

)1(  ينظر: تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 456 .
)2(  سعد بن ابي وقاص: وهو سابع سبعة في الاسلام بعد ستة، 
العشرة   احد  وهو  المشاهد،  وسائر  بدرا  شهد  اسحاق،  ابا   يكنى 
المشهود لهم بالجنة،   كان مجاب الدعوة، وهو اول من رمى بسهم 
في سبيل الله، كان احد الفرسان الشجعان من قريش الذين كانوا 
يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه وله فتح القادسية وغيرها � اختلف 
ابن بضع وسبعون سنة، وقيل  فقيل 55ه� وهو  وفاته،  في وقت 
58ه�، وقيل 54ه�، ينظر: الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ابو 
عمر بن عبد البر القرطبي، ت 463ه�، تحقيق: علي محمد، عادل 
 –  171  /  2 لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ط3،  احمد، 

. 174
بالثلث، رقمه  الوصية  باب  الوصية،  )3(  صحيح مسلم، كتاب 

5- 1628، ص 525 .

بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى()4(

ولرسوله  للإسلام  المستقبلية  النظرة  هي  هذه 

اليتامى، فضلًا عن الحفاظ  صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على اموال 

على كرامتهم بأن حماهم من ان يكونوا عالة يتكففون 

الناس .

المبحث ال�ساد�ص
كفالة اليتيم

المطلب الاول: مفهوم كفالة اليتيم 
اذا رجعنا الى معنى الكفالة فهي من الفعل كفل: 

)الكفالة: الضمان، وتقول تكفّلتُ بكذا، وكفلته فلاناً، 

ومن  تعالى،  الله  كفلها  أي  زكريا()5(،  )وكفلها  وقرئ 

قال  تضمنها)6(  المعنى  لزكريا،  الفعل   جعل  خفف 

قال  ڱچ)7(،  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   تعالىچ 

النووي: )وكافل اليتيم أي القائم بأموره()8(. وقال ابن 
حجر العسقلاني: ) أي ان يقيم بأمره ومصالحه( )9(

المطلب الثاني: اأجر كافل اليتيم
 إنَّ اليتيم كطفل ضعيف يحتاج الى العناية والرعاية 

)4(  ينظر :تفسير ابن كثير، المصدر السابق، 1 / 456 . 
)5(  سورة ال عمران، من الاية 37 . 

)6(  المفردات في غريب القران، المصدر السابق، 2 / 562  .
)7(  سورة النحل، من الاية 91 .

)8(  رياض الصالحين، المصدر السابق، ص 69 .
حجر  بن  احمد  البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  فتح    )9(
الريان  دار  ط1،  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  العسقلاني، 

للتراث، القاهرة، 1407ه – 1986م، ص 451.



د. ياسر مظهر احمد عطا سويدان

العدد الثامن - ال�سنة الخام�سة- 2018م - الجزء الأول 55 

تلك  ولاتكتمل  والمعنوية،  المادية  الجوانب  كافة  من 

الرعاية الا اذا اتمت كفالة اليتيم، أي ضمانه والتكفل به 

كما مر سابقاً . وهذا العمل له من الاجر ما لا يتصور 

قدره بأن جُعل منزلته قريبة من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأشار  هكذا  الجنة  في  اليتيم  وكافل  )انا  قال:  حيث 

بالسبابة والوسطى وفرج بينهما()1(.

وفي لفظ اخر قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم )كافل اليتيم له 

او لغيره انا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة 

والوسطى()2(، ومعنى قوله له أي بأن يكزن جد او عم 

او اخ اليتيم او يكون، او ان يكون ابو المولود قد ماتت 

فيقوم ابوه بالتربية مقامها)3(.   

الترمذي  شرخ  في  شيخنا  قال  حجر  ابن  وقال 

لعل للحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة 

بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم شأنه ان يبعث الى قوم لايعقلون 

امر دينهم فيكون كافلًا لهم و معلمًا ومرشداً، وكذلك 

ولا  دينه،  امر  لايعقل  من  بكفالة  يقوم  اليتيم  كافل 

مناسبة  فظهرت  ادبه  ويحسن  ويعلمه  ويرشده  دنياه 

لذلك)4(.

وقال صلى الله عليه وسلم في لفظ اخر: )انا وامرأة سعفاء الخدين 

كهاتين يوم القيامة وجمع بين اصبعه السبابة والوسطى(

باب  الطلاق،  كتاب  السابق،  المصدر  البخاري،  صحيح    )1(
اللعان، رقمه 5304، ص972

)2(  صحيح مسلم، المصدر السابق، كتاب الزهد والرقائق، باب 
باكين،  تكونو  ان  الا  انفسهم  ظلموا  الذين  مساكن  تدخلوا  لا 

رقمه، 2983، ص 938. 
)3(  ينظر: فتح الباري، مصدر سابق، ص 451 . 

)4(   المصدر نفسه، ص 452.

بذلك  قصد   )6( اللون  متغيرة  أي  الخدين  وسعفاء   )5(

يخول  والذي  وكافلتهم“  الايتام  ابناءها  مربية  صلى الله عليه وسلم 

بتربية اليتيم هو اقرب الناس اليه وهو فرض كفاية فإذا 

او اساء التصرف معه،  اليه  الناس  تقاعس عنه اقرب 

وفرض على الاقارب الاخرين بتصحيح هذا الوضع، 

فأن لم يفعلوا وجب على من يعلم ان يبلغ حاكم البلد 

كفيلًا  غيره  يُعّنن  او  المسئ،  القريب  فيعزر  ليتدخل 

للصبي ووصاً عليه، لان كفالة اليتيم فرض كفاية على 

الامة كلها فإذا قام به البعض سقط عن الباقين”)7(. 

مما تقدم يتبين ان رعاية الايتام وكفالتهم مسؤولية 

الباقين  لايطمأن  كفاية  فرض  وهو  بأسره  المجتمع 

ويهدأ لهم بال الا اذا رأو ان هذه الشريحة مُأمنه الحقوق 

لا  كيف  المهمة  لهذه  اهلا  هم  أناس  قبل  من  مكفولة 

وهي  الطفولة  شريحة  من  جزءً  هم  الايتام  وشريحة 

اللبنة الاولى لبناء ونهضة المجتمع المسلم .

التراث  احياء  دار  حنبل،  بن  محمد  بن  اجمد  احمد،  مسند    )5(
العربي، 1414ه� – 1993م، باقي مسند الانصار، حديث عوف 

بن مالك الأشجعي الانصاري )رضي الله عنه(، رقمه 23486 .
)6(   ينظر: رعاية اليتيم في التصور الاسلامي ، ص 17

)7(   ينظر: المصدر نفسه، ص 16   
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الخاتمة
به  الله  ختم  الذي  الدين  وهو  الأسلام  غاية  أنَّ 

الكل  يَنعم  وأنَّ  وتُحفظ  الحقوق  تُصان  أنَّ  الاديان 

المستضعفة  الشرائح  وبالأخص  والرفاهية،  بالرعاية 

الله  كتاب  في  ذكرها  كثر  التي  الايتام  شريحة  ومنها 

بغير  وأكلها  الحقوق  غُبن  وإنَّ   ، صلى الله عليه وسلم  نبيه  وحديث 

مة والمنهي عنها ولكنها عند  حق لهو من الامور الُمحرَّ

الأيتام أشد حرمة وأكد في إيصال حقها ورعايتها.

بهم  والعناية  بالأيتام  الاهتمام  المحسنين  فعلى 

كبير،  فساد  مشروع  بذلك  يكون  ونسيانهم  فبإهمالهم 

لطرق  سالكاً  شاباً  سيكون  يُراعى  لم  إنَّ  اليتيم  فهذا 

مفسدة  فهو  ينضبط  لم  إنْ  والشباب  والظلمات،  الشر 

ايُّ مفسدة كما هو معروف.

كفله  من  لكل  وهنيئاً  يتيمًا  اعان  من  لكل  فهنيئا 

صلى الله عليه وسلم   النبي  من  قريب  وهو  لا  كيف  بحقوقه  وقام 

اعار  الخير  اراد  من  فعلى  والوسطى،  السبابة  كقرب 

لهذه الشريحة الاهتمام والرعاية البالغين.

الا�ستنتاجات
مما تقدم ذكره توصل الباحث الاستنتاجات الاتية:

في  جاء  لما  تطبيقاً  اليتامى  مع  العدل  1-ضرورة 

كتاب الله ويتامى النساء على وجه الخصوص، وذلك 

وليها  يشركوا  أن  مخافة  الأزواج  عن  عَضْلها  بعدم 

بالمال، فاجتمع في هذه الحالة حقين، حق اليتيم وحق 

النساء . 

2- إكرام اليتيم من اولويات الانفاق في سبيل الله 

مع المساكين وابن السبيل، وقد يكون مقدماً عليهما في 

بعض النصوص الشرعية .

بحيث  الاهمية  من  له  اليتامى  الى  الإحسان   -3

ولا  القربى،  وذوي  الوالدين  الى  الاحسان  يعقب 

يقتصر الاحسان له عن طريق إكرامه و توفير حاجاته 

المادية فحسب، بل يشمل توجيهه وتربيته على مبادئ 

الدين القويم .

من  له  اليه  والإحسان  اليتيم  إكرام  أن  كما   -4

الأجر الكريم عند الله سبحانه، فان اذية اليتيم وقهره 

ب  له من الاثم والوزر بان قرنه الله سبحانه بالذي يُكذِّ

بالدين والعياذ بالله .

حق  بغير  اليتيم  مال  أكل  من  الشديد  الحذر   -5

والآخرة  الدنيا  في  ذلك  جراء  من  الوخيمة  للعواقب 

فيه  والتصرف  أخذه  في  استهان  لمن  الشديد  والوعيد 

أكل  نارا، وعدَّ صلى الله عليه وسلم  بطنه  يأكل في  بالذي  بتشبيه حاله 

بل من  المهلكات،  اي  الموبقات  السبع  اليتيم من  مال 

المفترض اعطاء مال اليتيم حال بلوغه سن النكاح بعد 

اختبار اليتامى . 

6- عدم تولي مال اليتيم إلا من كان أهلا لذلك .

واستنباطات  الشرعية  النصوص  تُشر  لم   -7

دور  طريق  عن  الايتام  رعاية  على  والعلماء  الفقهاء 

ومراكز إيوائية، بل أن يوكل اليتيم الى أقرب الناس له 

او الى كفلاء صالحين . 

8- إنَّ كفالة اليتيم لها من الثواب العظيم لدرجة 

في  صلى الله عليه وسلم  والمرسلين  الانبياء  خاتم  مع  الكافل  يقرن  ان 
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الجنة كأقتران السبابة بالتي تليها .

اليتيم فرض عين على حد  كفالة  9- كون حكم 

بحق  العمل  هذا  اهمية  على  دليل  الآراء  بعض  قول 

شريحة مستضعفة .

10- من تمام رعاية الله سبحانه لليتيم والوصية به 

أن جعل لهم نصيب من الغنائم والفيئ .    

وأخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله 

على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً . 

قائمة الم�سادر والمراجع
القرآن الكريم

عمر  ابو  الاصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب    -1

يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، ت 463ه�، 

تحقيق: علي محمد معوض، عادل احمد عبد الموجود، ط 

3، دار الكتي العلمية، بيروت – لبنان .

2 -  اسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن 

الاثير الجزري، ت 630ه، تحقيق وتعليق: علي محمد 

الكتب  دار  ط3،  الموجود،  عبد  احمد  وعادل  معوض 

العلمية، بيروت، 2008م، 1429ه .

الدين  جلال  التأويل،  استنباط  في  الاكليل   -3

السيوطي، ط1، دار الكتب العلمية 1401ه� .

الدين  ناصر  التأويل،  وأسرار  التنزيل  انوار   -  4

ابو سعيد الشيرازي البيضاوي، ت 658 ه�، تحقيق: 

التراث  احياء  دار  ط1،  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد 

العربي، بيروت، 1418ه� .

الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر   -  5

817ه،  ت  ابادي،  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  العزيز، 

تحقيق: محمد علي النجار، القاهرة، 1416.

6- التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني، 

ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1403ه – 

1983م .

الدين  عماد  الحافظ  العظيم،  القرآن  تفسير   –7

دار  بلا،  ط  774ه�،  ت  الدمشقي  كثير  بن  اسماعيل 

المعرفة، بيروت – لبنان ،1400ه – 1980م.

8- تهذيب سيرة ابن هشام، عبد السلام هارون، 

العلمية،  البحوث  دار  الرسالة،  مؤسسة  ط14، 

الكويت 1406ه� -1985م 

القرآن، محمد بن عبد  البيان في تفسير  9- جامع 

الرحمن الايجي الشافعي، ت 905، تحقيق: عبد الحميد 

– لبنان،  هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 

1424ه� – 2004م. 

10- تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، ط 

2،  تحقيق: محمود شاكر، احمد شاكر، مكتبة ابن تيمية 

تصوراً عن نسخة دار المعارف .

)رؤية  الاسلامي  التصور  في  اليتم  رعايا   -11

في  مشارك  استاذ  الجرجاوي،  علي  بن  زياد  تربوية( 

جامعة القدس المفتوحة، 2010.

المرسلين،  سيد  كلام  من  الصالحين  رياض   -12

ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، ط1، 1423ه 

– 2002م، دار صادر، بيروت، لبنان.

ابو بكر احمد بن الحسين  الكبرى،  السنن   - 13  

دار  ،ط3،   عطا  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  البيهقي، 
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الكتب العلمية - بيروت .

النبلاء، محمد بن احمد الذهبي،  14- سير اعلام 

مؤسسة الرسالة، سنة النشر 1422ه _2001م .

15 -  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ابو 

تحقيق:   ،393 ت  الجوهري،  حماد  بن  اسماعيل  نصر 

للملايين،  العلم  دار   ،4 ط  عطار،  الغفور  عبد  احمد 

بيروت، لبنان، 1407ه – 1987م .

بن  محمد  الله  عبد  ابو  البخاري،  صحيح   -16

اسماعيل البخاري، ط بلا، دار صادر، بيروت –لبنان .

بن  مسلم  الحسن  ابو  مسلم،  صحيح   -17

الحجاج النيسابوري، ت 261ه ترقيم: محمد فؤاد عبد 

الباقي، ط بلا، دار الحديث، القاهرة .

البخاري، احمد  الباري بشرح صحيح  18- فتح 

الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  العسقلاني،  حجر  بن 

ط1، دار الريان للتراث، القاهرة، 1407ه – 1986م. 

طاهر  ابو  الدين  مجد  المحيط،  القاموس    -19

ه، ط 8،  ابادي،  ت 817  الفيروز  يعقوب  بن  محمد 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، 1426ه – 

2005م .

الدين  نور  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع    -  20

علي بن ابي بكر الهيثمي، ت 807ه، مكتبة القدسي – 

القاهرة ، 1414ه، 1994م .  

21- مختصر تفسير البغوي، ابو محمد الحسين بن 

احمد  بن  الله  عبد  وتعليق:  اختصار  البغوي،  مسعود 

الزيد، ط1، دار السلام – الرياض، 1416ه .

22-  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، احمد 

ط   ، 770ه�  ت  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  محمد  بن 

بلا، المكتبة العلمية، بيروت -  لبنان . 

محمد  ،ابو  البغوي  تفسير   / التنزيل  معالم    -23

البغوي، ت 510ه ،تحقيق: محمد  الحسين بن مسعود 

عبد الله النمر، دار طبية، 1409ه – 1989م  

دار  حنبل،  بن  محمد  بن  اجمد  احمد،  مسند   -24

احياء التراث العربي، 1414ه – 1993م ،.

الكريم،  القرآن  لألفاظ  المفهرس  المعجم    -25

القسم  المصرية  الكتب  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد 

الادبي، القاهرة ،1364.

القاسم  ابو  القران،  غريب  في  المفردات   -26

الاصفهاني،  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين 

الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز .

27-   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 

دار  676ه،  ت  النووي،  شرف  بن  يحيى  زكريا  ابو 

احياء التراث العربي، بيروت، 1392ه  .

محمد  المرسلين،  سيد  سيرة  في  اليقين  نور   -  28

الخضري بك، تحقيق: محي الدين الجراح، ط بلا، دار 

العلوم الحديثة، بيروت – لبنان، مكتبة الشرق الجديد، 

بغداد – العراق ،1983م ،. 

المواقع الالكترونية :

ندوة  الكبيسي،  احمد  المطلب،  عبد  يتيم   -  29
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